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نبذة عن المؤلف: رشيد الخالدي هو مؤرخ فلسطيني
أمريي ولد عام 19٤8 يعمل برفيسور للدراسات

العربية الحديثة في جامعة كولومبيا، ومديراً لمدرسة
الشؤون الدولية والمحلية التابع لمعهد الرق الأوسط

في جامعة كولومبيا، له العديد من المقالات فى صحف نيويورك تايمز، ولوس 
أنجلوس تايمز وغرها، من أشهر مؤلفاته كتاب)الهوية الفلسطينية: بناء وعي 

قومي حديث( في عام 1997 وهو أكر كتبه تأثراً وانتشاراً. 
شــغل رشــيد الخالــدي كــرسي الأســتاذ الراحــل إدوارد ســعيد للدراســات 
العربيــة في قســم التاريــخ بجامعــة كولومبيــا، عمــلَ في الســابق رئيســاً لرابطــة 
ــات  ــطيني في مفاوض ــد الفلس ــار الوف ــط، وكان مستش ــرق الأوس ــات ال دراس
الســلام العربيــة الإسرائيليــة المنعقــدة في الفــرة 1991-1993، وهــو حاليــاً رئيــس 

ــة الدراســات الفلســطينية.  ــر مجل تحري
الكتــاب عبــارة عــن ســتة فصــول ومقدمــة وخلاصــة، فى المقدمــة يــرد المؤلف 
ــلات  ــرق العائ ــن أع ــدة م ــا واح ــطين باعتباره ــدى فى فلس ــة الخال ــذور عائل ج
ــى تضــم  ــدى الت ــة الخال ــصى، ومكتب ــن المســجد الأق ــرب م ــف بالق ــا وق ولديه

حرب المئة عام عى فلسطين
قصة الاستعار الاستيطانى والمقاومة

٢٠17-1917  

 سحر عبد الرحيم
مدير تحرير دورية 
آفاق عربية وإقليمية

عرض كتب 



246 العدد الخامس عشر 2024

آفــــــــاق عربية وإقلمية

آفاق عربية وإقليمية

أكــر مــن 1٢٠٠ مخطوطــة أغلبهــا باللغــة العربيــة، وبعضهــا بالفارســية والركيــة 
العثانيــة يرجــع أقدمهــا إلى بدايــة القــرن الحــادى عــر، كــا تضــم المكتبــة 
ألفــى كتــاب عــربى مــن القــرن التاســع عــر وأوراق عائليــة متفرقــة، ومــن بينها 
ــف  ــبر للمؤل ــم الأك ــدى - الع ــا الخال ــن باش ــاء الدي ــالة أرســلها يوســف ضي رس
ــم  ــة إلى تيودورهرتســل زعي ــة العثاني ــاً مهــاً فى الحكوم ــذى كان موظف – وال
الحركــة الصهيونيــة وصاحــب كتــاب »الدولــة اليهوديــة« الــذى دعــا فيــه لإنشــاء 
دولــة لليهــود، وبحكــم منصبــه كمحافــظ لمدينــة القــدس فقــد شــاهد الــصراع 
ــة  ــاطات الصهيوني ــنوات الأولى لنش ــأ فى الس ــذى نش ــين ال ــكان المحلي ــع الس م
ــر  ــين فى أواخ ــود الأوربي ــن اليه ــل م ــدءاً بوصــول المســتوطنين الأوائ ــدة ب الولي
ــن  ــن ول ــة بآخري ــطين مأهول ــالة: »فلس ــا ورد فى الرس ــم م ــرن 19. وكان أه الق

يقبلــوا اســتبدالهم بســهولة«.
كتــاب حــرب المئــة عــام عــى فلســطين: قصــة الاســتعار الاســتيطاني والمقاومة 
1917-٢٠17 يــرد الواقــع المعقــد الــذي آلــت إليــه القضيــة الفلســطينية بعــد 
مــرور قــرن عــى وعــد بلفــور ويرُكــز رشــيد الخالــدي في كتابــه عــى ســت نقــاط 

تحــول في الــصراع عــى فلســطين.
د مصــر فلســطين، ووصــولاً  ــذي حــدَّ ــة مــن وعــد بلفــور ســنة 1917 ال بداي
إلى حصــار إسرائيــل لغــزة وحروبهــا المتكــررة عــى أهــل غــزة في العَقــد الأول 
مــن القــرن الحــادي والعريــن. تسُــلط هــذه المراحــل الضــوء عــى الطبيعــة 
ــة  ــوى الخارجي ــام عــى فلســطين، وعــى دور الق ــة ع الاســتعارية لحــرب المئ

ــن هــذه الحــرب. ــه في شَ ــذي لا يمكــن الاســتغناء عن ال
يتنــاول الفصــل الأول مــن الكتــاب »إعــلان الحــرب الأول 1939-1917« 
والاقتصاديــة  الاجتاعيــة  النواحــى  فى  فلســطين  شــهدتها  التــى  التغــرات 
ــة  ــة برجوازي ــة تجاري ــوء طبق ــة الأولى، ونش ــرب العالمي ــل الح ــة قبي والتعليمي
ــدى  ــة ل ــع نشــوء وتطــور الشــعور بالهوي ــن م ــة، بالتزام ــة مدني ــة عامل وطبق
ــانى فى  ــش فى فلســطين تحــت الحكــم العث ــن الســكان، كان يعي ــر م جــزء كب
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ــوض  ــوى يخ ــيط وحي ــربى نش ــع ع ــن مجتم ــرن العري ــن الق ــول م ــزء ال الج
سلســلة مــن التحــولات المتســارعة مثلــا كانــت أحــوال كثــر مــن مجتمعــات 
ــا  ــة كان له ــة القوي ــات الخارجي ــه، إلا أن الصدم ــرق الأوســط الأخــرى حول ال
تأثــرات عميقــة عــى المجتمعــات خاصــة عــى شــعورها بالهويــة، فقــد ازدادت 
الامبراطوريــة العثانيــة ضعفــا بعــد الهزائــم المتواليــة فى العديــد مــن الجبهــات، 
وقــد وجــد النــاس فى فلســطين وكثــر مــن أرجــاء العــالم العربىأنفســهم تحــت 
احتــلال جيــوش عربيــة، وفى غمــرة هــذه الصدمــة الكبــرة ومــع نهايــة عــصر 
وبدايــة عــصر جديــد عــى خلفيــة بائســة مــن المعانــاة والخســارة والحرمــان، 
ســمع الفلســطينيون شــذرات متفرقــة عــن وعــد بلفــور، والــذى أطلقــه آرثــر 
جيمــس بلفــور وزيــر الشــئون الخارجيــة باســم الــوزارة البريطانيــة فى ٢ نوفمــبر 
٢٠17 وكان يتألــف مــن جملــة واحــدة :« تنظــر حكومــة صاحــب الجلالــة بعــين 
العطــف إلى إقامــة وطــن قومــى للشــعب اليهــودى فى فلســطين، وســتبذل غايــة 
ــؤتى  ــن ي ــه ل ــاً أن ــم جلي ــة، عــى أن يفه ــق هــذه الغاي ــا لتســهيل تحقي جهده
بعمــل مــن شــأنه أن ينتقــص مــن الحقــوق المدنيــة والدينيــة التــى تتمتــع بهــا 
الطوائــف غــر اليهوديــة المقيمــة فى فلســطين، ولا الحقــوق والوضــع الســياسى 
ــة  ــد آخــر.« وقــد وجــدت الحركــة الصهيوني ــه اليهــود فى أى بل ــع ب ــذى يتمت ال
ومروعهــا الاســتعارى الدعــم الــذى كان ينقصهــا مــن القــوى العظمــى وذلــك 
مــن خــلال مــا وفرتــه بريطانيــا ووعــد بلفــور حيــث حصلــت عــى دعــم أعظــم 
قــوة فى ذلــك العــصر، وبعــد أن احتلــت القــوات البريطانيــة مدينــة القــدس فى 
ديســمبر ٢٠17 منعــت نــر أى أخبــار عــن وعــد بلفــور، ولم تســمح لــل صحــف 
ــة لفلســطين  ــم توالــت الهجــرات اليهودي بالظهــور فى فلســطين فــرة عامــين. ث
خــلال الحــرب العالميــة الأولى وبعدهــا، وقــد بــدأ الفلســطينيون تنظيم أنفســهم 
ــور، وتفجــرت  ــد بلف ــة بالاســتقلال ورفــض وع سياســياً عقــب الحــرب للمطالب
العديــد مــن المظاهــرات والاضطرابــات فى ســنوات 19٢٠، 19٢1، 19٢9، وقمعهــا 
البريطانيــون، لكــن الغضــب والاســتياء العــربى ظــل مســتمراً. وفى 1٠٢٢ أصــدرت 
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عصبــة الأمــم المتحــدة قــرار الانتــداب البريطــانى عــى فلســطين، والــذى قــدم 
هديــة غــر عاديــة للحركــة الصهيونيــة بــإدراج نــص وعــد بلفــور مــع تضخيــم 
ــلطة فى  ــين للس ــول النازي ــع وص ــنة 1933 م ــيئ س ــر كل ش ــم تغ ــه. ث التزامات
ألمانيــا واضطهادهــم لليهــود حيــث شــهد عــام 193٥ وصــول أكــر مــن 6٠ ألــف 

مهاجــر يهــودى لفلســطين.
ــانى  ــوان : إعــلان الحــرب الث ــاب فقــد حمــل عن أمــا الفصــل الثــانى مــن الكت

19٤8  -19٤7
يتنــاول هــذا الفصــل قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 181 فى ٢9 
ــرة  ــة كب ــة يهودي ــطين إلى دول ــيم فلس ــى تقس ــص ع ــذى ن ــبر 19٤7 وال نوفم
ودولــة عربيــة أصغــر ووضــع مدينــة القــدس كمنطقــة منفصلــة دوليــة، وأدى 
لإجبــار 8٠% مــن الســكان العــرب عــى الهجــرة مــن أراضيهــم وممتلكاتهــم بعــد 
ــداب،  ــت تحــت الانت ــى كان ــل عــى 78% مــن فلســطين الت أن ســيطرت إسرائي
وقــد أتــت مرحلــة جديــدة مــن الهجــوم الاســتعارى عــى فلســطين مــع نهايــة 
الحــرب العالميــة أطلقهــا وصــول قوتــين عالميتــين جديدتــين إلى الــرق الأوســط 
هــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الســوفيتى، وقــد أصبحــت الولايــات 
المتحــدة فجــأة قــوة عالميــة بــل والقــوة الأعظــم، ووصلــت الســفن الأمريكيــة 
والقــوات والقواعــد إلى شــال أفريقيــا وإيــران والســعودية بــدءا مــن 19٤٢ ولم 
تغــادر الــرق الأوســط منــذ ذلــك الحــين، وتدريجيــا لم يعــد لبريطانيــا الصــوت 
الحاســم فى فلســطين وأن الولايــات المتحــدة ســتصبح العامــل الخارجــى الأقــوى 
ــة أخــرى لم يســتطع  ــة مناطــق الــرق الأوســط. مــن جه ــل وفى بقي ــاك، ب هن
ــة  ــاز دول ــم جه ــن لديه ــال، ولم يك ــربى فع ــف ع ــكيل تحال ــطينيون تش الفلس
حديثــة عــى الرغــم مــن مشــاعرهم الوطنيــة القويــة وتشــكيل حركــة وطنيــة 
كانــت قويــة بدرجــة كافيــة لتوجيــه خطــر مؤقــت عــى الســيطرة البريطانيــة 
ــع  ــوى وواس ــم دولى ق ــة بدع ــع الصهاين ــد تمت ــورة، وق ــلال الث ــطين خ فى فلس
ــدول  ــت ال ــطينية وكان ــة الفلس ــة الوطني ــزق الحرك ــف وتم ــع ضع ــة م بالمقارن
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ــن  ــات. وم ــزق والخلاف ــة بالتم ــة ومصاب ــاً هش ــتقلت حديث ــى اس ــة الت العربي
ناحيــة أخــرى فقــد اســتخدمت الحركــة الصهيونيــة معرفــة متطــورة بالسياســة 
الدوليــة وذلــك بفضــل نشــأتها فى أوربــا ضمــن يهــود متعلمــين مندمجــين مثــل 
تيــودور هرتســل وحاييــم وايزمــان، كــا اســتفادت الحركــة مــن جــذور عميقــة 

وعلاقــات وثيقــة بالولايــات المتحــدة تــم تأسيســها منــذ عقــود.
يــرى الكاتــب أن قــرار تقســيم فلســطين كان بمثابــة إعــلان حــرب آخــر منــح 
وثيقــة ميــلاد لدولــة يهوديــة فى أرض عربيــة فى مخالفــة صريحــة لمبــدأ تقريــر 
المصــر الــذى أعلنــه ميثــاق تأســيس الأمــم المتحــدة، وقــد تبــع ذلــك بالــرورة 
طــرد عــدد مــن العــرب يكفــى لصنــع دولــة أغلبيــة يهوديــة، ومثلــا لم يعتقــد 
ــا  ــتالين عندم ــان وس ــدو أن تروم ــرب، يب ــتؤذى الع ــة س ــأن الصهيوني ــور ب بلف
ــوا  ــة لم ينتبه ــة العمومي ــم 181 فى الجمعي ــيم رق ــرار التقس ــر ق ــوا لتمري ضغط
ــة لمــا يمكــن أن يحــدث للفلســطينيين  ــة أهمي أو أن مستشــاريها لم يمنحــوا أي
نتيجــة تصويتهــا. فى تلــك الأثنــاء لم يعــد خلــق دولــة يهوديــة هــدف بريطانيــا 
فقــد اشــتاطت غضبــا بســبب الحملــة الصهيونيــة العنيفــة التــى أخرجتهــا مــن 
فلســطين كــا أنهــا لم تعــد ترغــب فى اثــارة اســتياء رعاياهــا العــرب فيــا تبقــى 
لهــا مــن امبراطوريتهــا فى الــرق الأوســط، ولذلــك فقــد امتنعــت بريطانيــا عــن 

التصويــت عــى قــرار التقســيم.
خــلال المرحلــة الأولى مــن النكبــة قبــل 1٥ مايــو 19٤8 أدى نمــط مــن التطهــر 
العرقــى إلى طــرد وتهجــر وهــروب حــوالى 3٠ ألــف فلســطينى وتدمــر معظــم 
المراكــز العربيــة الحريــة الرئيســية الاقتصاديــة والسياســية والمدنيــة والثقافيــة، 
ــى  ــش الاسرائي ــزم الجي ــا ه ــو عندم ــد 1٥ ماي ــة بع ــة الثاني ــاءت المرحل ــم ج ث
الجديــد الجيــوش العربيــة التــى انضمــت إلى الحــرب، حيــث أدت هــذه الهزيمــة 
لهجــرة أعــداد أكــبر مــن الفلســطينيين، وطــرد ٤٠ ألــف فلســطينى آخــر مــن 
ــة  ــة الغربي ــان وإلى الضف ــوريا ولبن ــاورة فى الأردن وس ــدول المج ــم إلى ال منازله
ــل( ولم  ــا إسرائي ــى لم تحتله ــة ٢٢% مــن فلســطين الت ــان شــكلتا بقي وغــزة )اللت
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يســمح لأى منهــم بالعــودة وتــم تدمــر بيوتهــم وقراهــم لمنعهــم مــن العــودة، 
ــرق  ــطين وال ــخ فلس ــتمرا فى تاري ــلالا مس ــل ش ــة تمث ــب أن النكب ــرى الكات ي
الأوســط فقــد غــرت أغلــب مناطــق فلســطين عــا كانــت عليــه منــذ ألف ســنة 
وتحولــت إلى دولــة جديــدة ذات غالبيــة يهوديــة كبــرة، وحــدث ذلــك التحــول 
نتيجــة مســارين: التطــر العرقــى الممنهــج للمناطــق العربيــة مــن البــلاد التــى 
تــم احتلالهــا خــلال الحــرب، وسرقــة الأراضى والممتلــكات التــى خلفهــا اللاجئــون 
وراءهــم، وقــد -تــم تغييــب الفلســطينيين تمامــاً مــع نهايــة حــرب ٤8 ولم تذكــر 
أخبارهــم فى وســائل الإعــلام الغربيــة ولم يســمح لهــم بتمثيــل أنفســهم دوليــاً 
إلا نــادراً وتــم تلخيــص القضيــة الفلســطينية فى الأمــم المتحــدة وغرهــا تحــت 

عنــوان » الــصراع العــربى – الإسرائيــى«
وانتهــى هــذا الفصــل بالإشــارة إلى العــدوان الثــلاثى عــى مــصر والــذى 
ــات المتحــدة والاتحــاد  ــين الولاي ــين الجديدت ــين العظمي ــزوغ نجــم القوت أدى لب
الســوفيتى فى مقابــل أفــول نجمــى بريطانيــا وفرنســا بعــد أن اتخــذ الأمريــكان 
ــوفيت  ــدد الس ــلاثى، وه ــدوان الث ــف الع ــد تحال ــا ض ــا صارم ــوفيت موقف والس
ــاعدات  ــع المس ــدة بقط ــات المتح ــذرت الولاي ــووى وح ــلاح الن ــتخدام الس باس

ــا. ــن حلفائه ــة ع الاقتصادي
الفصل الثالث : إعلان الحرب الثالث ١٩٦7

يتنــاول هــذا الفصــل النكســة التــى تعرضــت لهــا اليــوش العربية نتيجــة تدمر 
ســلاح الجــو الاسرائيــى لغالبيــة الطائــرات المصريــة والســورية والأردنيــة عــى 
ــة فى تلــك  ــازاً لقواتهــا البري ــا تامــا وامتي الأرض الأمــر الــذى منحهــا تفوقــا جوي
المنطقــة الصحراويــة وتمكنــت المدرعــات الإسرائيليــة فى ســتة أيــام مــن احتــلال 
ــة ومرتفعــات  ــة العربي ــة والقــدس الرقي ســيناء وقطــاع غــزة والضفــة الغربي
الجولان، ويشــر الكاتب إلة أن ســبباً رئيســيا فى نشــوب هذه الحرب كان تصاعد 
جاعــات الفدائيــين الفلســطينيين المســلحين خاصــة بعــد قيــام إسرائيــل بتحويل 
ميــاه نهــر الأردن إلى وســط البــلاد عــى الرغــم مــن رفــض الجاهــر العربيــة.
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ــة  ــل، وبداي ــى لإسرائي ــائى الأمري ــم اللانه ــذا إلى الدع ــب فى ه ــر الكات ويش
ــة  ــى أسســتها الجامع ــام 196٤، والت ــر الفلســطينية ع ــة التحري تأســيس منظم
العربيــة بقيــادة مــصر لــى تشــرك معهــا وتســيطر عــى المــد المتصاعــد لحــاس 
الوطنيــة الفلســطينية، كــا تــم تكويــن حركــة فتــح أكــبر الفصائــل الفلســطينية، 
والتــى نــادت بشــن حملــة مــن الكفــاح المســلح المبــاشر ضــد إسرائيــل بدأتــه 
بهجــوم فى الأول مــن ينايــر 196٥ لتعطيــل محطــة لضــخ الميــاه فى وســط 
ــح  ــه فت ــا فعلت ــر م ــل كث ــاً مث ــه عملي ــر من ــاً أك ــاً رمزي ــل.وكان هجوم إسرائي
فى تلــك المرحلــة، وسرعــان مــا تــولى يــاسر عرفــات زعيــم فتــح رئاســة منظمــة 
التحريــر الفلســطينية واحتفــظ بالمنصــب حتــى وفاتــه فى ٢٠٠٤. وقــد حققــت 
منظمــة التحريــر الفلســطينية نجاحــات دبلوماســية عديــدة خاصــة مــع الدعــم 
الســوفيتى لهــا، وجهــود فريــق مــن الأكاديميــين الفلســطينيين الأمريــكان الذيــن 
كانــوا عــى كفــاءة عاليــة فى عــرض الخطــاب الفلســطينى فى الجامعــات ووســائل 
الإعــلام للــرأى العــام وحقــق إدوارد ســعيد بشــكل خــاص تأثــر بالــغ بعرضــه 

قضيــة الفلســطينيين بشــكل بليــغ وبطــرق لم يســمعها الجمهــور مــن قبــل.
ــل فى حــرب 67 كان ســبباً رئيســياً فى ظهــور  ــب أن انتصــار إسرائي ــرى الكات ي
مقاومــة فلســطينية أشــد إصراراً وعنــاداً وكان ذلــك انعكاســاً حــاداً لواحــد مــن 
ــة  ــين كادت قضي ــن 19٤8 – 1967 ح ــرة م ــل فى الف ــارات إسرائي ــم انتص أعظ
ــة فلســطينية تختفــى تمامــاً، وكاد اختفــاء الفلســطينيين أن يكــون  وجــود هوي

ــاً للمــروع الصهيــونى. انتصــاراً كامــلاً ونهائي
ــر إلى  ــة التحري ــن زعــاء منظم ــراً م ــة كث ــرات الظــروف الإقليمي ــادت تغ ق
ــة  ــتطاعة منظم ــدم اس ــل : ع ــن العوام ــدد م ــر ع ــت تأث ــم تح ــر أهدافه تغي
ــل بعدمــا خــروا  ــدائى فعــال ضــد إسرائي ــة عمــل ف ــر الاســتمرار بحمل التحري
قواعدهــم فى الأردن، وتزايــد قبــول الــدول العربيــة للــصراع مــع إسرائيــل ليــس 
ــدولى  ــط ال ــدود، والضغ ــى ح ــين دول ع ــكل صراع ب ــل بش ــرى ب ــكل مص بش
ــة.  ــر محدودي ــداف أك ــع أه ــق م ــى تتواف ــر ل ــة التحري ــى منظم ــربى ع والع
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أعلنــت جامعــة الــدول العربيــة فى مؤتمــر القمــة الــذى عقــد فى الخرطــوم ســنة 
ــلاءات الثــلاث  ــل »ال ــه لا ســلام ولا اعــراف ولا مفاوضــات مــع إسرائي 1967 أن

ــى«. ــم ترديدهــا فى الإعــلام الإسرائي ــى ت الت
ــل  ــة مث ــل فى ظــل إدارات مختلف ــات المتحــدة أهــداف إسرائي دعمــت الولاي
ــلال إدارة  ــى، وخ ــس وبرزينس ــر وفان ــم كارت ــنجر، ث ــورد وكيس ــون وف نيكس
ــط  ــرق الأوس ــة فى ال ــة الأمريكي ــيان فى السياس ــان الرئيس ــان، كان الهدف ريج
ــداً عــن الاتحــاد الســوفيتى، مــع  ــة بعي ــة عربي هــو اســتالة مــصر، أهــم دول
عــدم الســاح للــصراع فى الــرق الأوســط بتعقيــد حالــة الانفــراج بــين أمريــكا 
والاتحــاد الســوفيتى. وبالنظــر إلى أهميــة هــذه الأهــداف الاســراتيجية بالنســبة 
لواشــنطن فــإن موقــف منظمــة التحريــر الفلســطينية كان عقبــة صغــرة 
ــاء فى الــرق الأوســط ممــن ستســعدهم  ــر مــن الفرق ــك كث نســبياً وكان هنال
ــل  ــذا الفص ــب فى ه ــر الكات ــة. يش ــد المنظم ــل ض ــكا ف العم ــاعدة أمري مس
ــرق الأوســط  ــد مؤتمــر الســلام متعــدد الأطــراف فى ال ــكا لعق إلى ســعى أمري
ــار  ــام 1977 أش ــر ع ــوفيتى فى أكتوب ــاد الس ــع الاتح ــرك م ــان مش ــدار بي وإص
إلى مشــاركة جميــع أطــراف الــصراع بمــن فيهــم »الشــعب الفلســطينى« وأشــار 
تصريــح للرئيــس كارتــر قبــل ذلــك بشــهور يدعــو فيــه إلى وطــن للفلســطينيين 
وأظهــر لهجــة مختلفــة فى واشــنطن، لكــن سرعــان مــا تخلــت الإدارة الأمريكيــة 
عــن دفعهــا للوصــول إلى اتفاقيــة شــاملة تحــت ضغــط مــن حكومــة إسرائيــل 
المنتخبــة الجديــدة لحــزب الليكــود بقيــادة مناحــم بيجــن، وتخلــت عــن ضــم 
ــد  ــب ديفي ــة كام ــك عملي ــن ذل ــدلاً ع ــت ب ــات، وتبن ــطينيين إلى المباحث الفلس
الثنائيــة التــى توصلــت إلى اتفاقيــة ســلام منفصلــة بــين مــصر وإسرائيــل عــام 
1979، وقــد تــم التخطيــط لهــذه العمليــة مــن طــرف بيجــن لتجميــد منظمــة 
ــة ســنة  ــلأراضى المحتل ــد ل ــر الفلســطينية والســاح باســتيطان غــر مقي التحري
1967 وتأجيــل حــل القضيــة الفلســطينية التــى ظلــت قيــد الانتظــار مــدة عقــد 
ــك التجاهــل  ــكان عــى ذل ــا اعــرض الســادات والمســئولين الأمري ــل، وبين كام
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للقضيــة الفلســطينية التــى كان كارتــر قــد أكــد عــى أهميتهــا فى بدايــة رئاســته، 
ــة،  ــصر فى الاتفاقي ــيناء لم ــادات س ــتعاد الس ــة، اس ــوا فى النهاي ــم أذعن ــر أنه غ
ــى  ــل ع ــيطرة إسرائي ــلام س ــة الس ــخت اتفاقي ــد رس ــن فق ــبة لبيج ــا بالنس أم
بقيــة الأراضى المحتلــة وأخرجــت مــصر نهائيــاً مــن الــصراع العــربى الإسرائيــى، 
وبالنســبة للولايــات المتحــدة أكملــت الاتفاقيــة انحيــاز مــصر بعيــداً عــن الاتحاد 
ــب صراع  ــل أخطــر جوان ــات المتحــدة ونزعــت فتي ــم الولاي الســوفيتى إلى مخي

القــوى العظمــى فى الــرق الأوســط. 
الفصل الرابع : إعلان الحرب الرابع ١٩٨٢

ــاره  ــان عــام 198٢ باعتب ــل للبن ــاول الكاتــب فى هــذا الفصــل غــزو إسرائي يتن
نقطــة تحــول هامــة فى الــصراع بــين إسرائيــل والفلســطينيين، فهــى أول حــرب 
كبــرة منــذ مايــو 19٤8 اســتهدفت الفلســطينيين وليــس الجيــوش العربيــة، وقــد 
ــف  ــذ منتص ــارك من ــة فى مع ــوات إسرائيلي ــطينيون ق ــون الفلس ــه الفدائي واج
ــان أواخــر الســتينيات  ــوب لبن ــة فى الأردن، وفى جن ــة الكرام الســتينيات فى قري
ــادل  ــة الليطــانى ســنة 1978، وخــلال تب ــز فى عملي والســبعينيات وبشــكل ممي
ــى  ــام 1981، وع ــة ع ــة الإسرائيلي ــدود اللبناني ــبر الح ــلاق الار ع ــوم لإط محم
ــا أنشــأت  ــر إلا أنه الرغــم مــن المحــاولات المتكــررة لاســتئصال منظمــة التحري
موقفــاً قويــاً فى لبنــان سياســاً وعســكرياً بحيــث لم تتمكــن عمليــات محــدودة 

مــن هــذا النــوع مــن إحــداث تأثــر مهــم.
ــه  ــث أهداف ــاً مــن حي ــاً تمام ــان 198٢ كان مختلف ــب أن غــزو لبن ــرى الكات ي
ودرجتــه واســتمراره والخســائر الثقيلــة التــى نتجــت عنــه وتأثــره عــى المــدى 
البعيــد، وأن أهــم مــا يميــزه هــو تركيــزه الأســاسى عــى الفلســطينيين وهدفــه 
الأكــبر فى تغيــر الموقــف داخــل فلســطين مــن خــلال تدمــر منظمــة التحريــر 
ــة الفلســطينية فى  ــة لقــوة الوطني ــان ووضــع نهاي عســكرياً ونــزع قوتهــا فى لبن
ــة، وهــى الأهــداف  ــة وفى قطــاع غــزة والقــدس الرقي ــة المحتل ــة الغربي الضف
التــى وضعهــا أصحــاب نظريــة إسرائيــل الكــبرى مثــل شــارون وبيجــن وإســحاق 
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شــامر. كان الهــدف الرئيــى للحــرب الإسرائيليــة عــى لبنــان هو الحــاق الهزيمة 
ــن  ــر م ــانى ع ــروت، وفى الث ــن ب ــا م ــطينية وطرده ــر الفلس ــة التحري بمنظم
أغســطس وبعــد مباحثــات ملحميــة تــم التوصــل إلى شروط نهائيــة لانســحاب 
منظمــة التحريــر الفلســطينية ومغــادرة بــروت، ترافــق انســحاب آلاف المقاتلين 
وقــوات منظمــة التحريــر بتدفــق عريــض للمشــاعر فى بــروت الغربيــة حيــث 
ــل  ــلكته قواف ــذى س ــق ال ــول الطري ــى ط ــى ع ــى وتغن ــر تب ــت جاه اصطف
ــة  ــون منظم ــاء، يراقب ــين الفلســطينيين إلى المين ــت المقاتل ــى نقل الشــاحنات الت
ــع  ــة م ــة اللبناني ــن العاصم ــر الفلســطينية وهــى تضطــر للانســحاب م التحري
زعائهــم وطواقمهــم ومقاتليهــم وهــم متجهــين نحــو مســتقبل مجهــول، انتهــى 
بهــم المطــاف متفرقــين عــبر الــبر والبحــر إلى أكــر مــن ســت دول عربيــة، وفى 1٤ 
ســبتمبر تــم اغتيــال الرئيــس المنتخــب بشــر الجميــل زعيــم القــوات اللبنانيــة 
والكتائــب فى انفجــار ضخــم دمــر المكتــب الرئيــى للكتائــب، ودخلــت القــوات 
الإسرائيليــة الجــزء الغــربى مــن المدينــة واحتلــت المقــر الرئيــى لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية ، وفى اليــوم التــالى اجتاحــت بــروت الغربيــة برعــة كبــرة وتغلبت 

عــى مقاومــة متفرقــة لمقاتــى حركــة التحريــر اللبنانيــة.
الفصل الخامس : إعلان الحرب الخامس ١٩٨7 – ١٩٩٥

ــن  ــت ع ــى نتج ــية الت ــج العكس ــل إلى النتائ ــذا الفص ــب فى ه ــر الكات  يش
اجتيــاح لبنــان للقضــاء عــى قــوة منظمــة التحريــر الفلســطينية، فبــدلاً مــن أن 
ينهــى هــذا الاجتيــاح عــى المعارضــة الوطنيــة الفلســطينية فى الضفــة الغربيــة 
وغــزة ويتــم ضمهــا لإسرائيــل وبذلــك تكتمــل المهمــة الاســتعارية للصهيونيــة 
ــة عــى كامــل الأراضى الفلســطينية، نجحــت  ــة يهودي ــة بتأســيس دول التاريخي
حــرب 198٢ فى تقويــة الحركــة الوطنيــة الفلســطينية داخــل فلســطين نفســها، 
ونقــل مركــز نشــاطها مــن خــارج البــلاد إلى داخــل البــلاد وانطلقــت الانتفاضــة 
ــة عســكرية  ــة بســبب صــدم مركب ــة أرجــاء الأراضى المحتل ــاً فى كاف الأولى عفوي
ــل ٤  ــزة وقت ــاع غ ــين فى قط ــا للاجئ ــم جبالي ــل فى مخي ــاحنة نق ــة لش إسرائيلي
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ــل بقبضــة  ــا غرائي ــرة وواجهته ــة كب فلســطينيين، وانتــرت الانتفاضــة برع
حديديــة أظهــرت الوجــه الحقيقــى لإسرائيــل كقــوة احتــلال قاســية، وأدت لــرد 
ــن  ــط م ــنوات فق ــس س ــد خم ــة بع ــلام الأمريكي ــائل الإع ــف فى وس ــل عني فع
التغطيــة الإعلاميــة لحصــار وقصــف بــروت، وجــه هــذا الكشــف ضربــة ثانيــة 

لصــورة دولــة تعتمــد بشــكل كبــر عــى إرضــاء الــرأى العــام الأمريــى.
يــرى الكاتــب أن الانتفاضــة الأولى كانــت مثــالاً رائعــاً للمقاومــة الشــعبية ضــد 
الاضطهــاد ويمكــن اعتبارهــا أول نــصر صريــح للفلســطينيين فى حــرب الاســتعار 
الطويلــة التــى بــدأت ســنة 1917، حيــث كان لهــا تأثــر موحــد ونجحــت إلى حد 
بعيــد فى تجنــب اســتخدام الأســلحة الناريــة والمتفجــرات الأمــر الــذى ســاعدها 
فى الحصــول عــى إعجــاب عالمــى وصنــع تأثــراً إيجابيــاً عميقــاً عــى الإسرائيليــين 

وعــى الــرأى العــام العالمــى.
ــم  ــذى ت ــلو 1 ال ــادئ أوس ــلان المب ــل لإع ــاً التوص ــل أيض ــذا الفص ــاول ه يتن
توقيعــه فى ســبتمبر 1993 فى حديقــة البيــت الأبيــض، واعــراف إسرائيــل بمنظمــة 
التحريــر الفلســطينية كممثــل للشــعب الفلســطينى واعــراف منظمــة التحريــر 
ــا، ولم  ــن فى تفاصيله ــلو أن الشــيطان يكم ــل، إلا أن مشــكلة أوس ــة إسرائي بدول
تكــن الشــخصيات الفلســطينية التــى أرســلتها منظمــة التحريــر إلى أوســلو تهتــم 
بالتفاصيــل، ولم تكــن لديهــم الخــبرات اللغويــة أو القانونيــة أو الخــبرات الأخــرى 

اللازمــة للفهــم الدقيــق بمــا كان يفعلــه الاسرائيليــون.
إعلان الحرب السادس ٢٠٠٠ – ٢٠١٤

ــع  ــد توقي ــطينيين بع ــل الفلس ــة أم ــل إلى خيب ــذا الفص ــب فى ه ــر الكات يش
ــينتهى  ــكرى س ــلال العس ــة أن الاحت ــدوا فى البداي ــلو، فقداعتق ــات أوس اتفاقي
وســيتوقف نهــب الأراضى لصالــح المســتعمرات الإسرائيليــة، إلا أن الأحــوال 
ــت  ــن كان ــراد الذي ــن الأف ــة م ــدا قل ــا ع ــع في أصبحــت أســوأ بالنســبة للجمي
مصالحهــم الاقتصاديــة أو الشــخصية متداخلــة مــع الســلطة الفلســطينية والذين 
ــد  ــن فق ــبة للآخري ــا بالنس ــل. أم ــع إسرائي ــات م ــع العلاق ــن تطبي ــتفادوا م اس
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اســتمر رفــض الســاح لهــم بالســفر ونقــل البضائــع مــن مــكان لآخــر مــع خلــق 
متاهــة مــن نظــام التصاريــح ونقــاط التفتيــش والجــدران والأســوار، مــن خــلال 
ــة  ــت مفصول ــى كان ــة الت ــة الغربي ــن الضف ــزة ع ــت غ ــة فصل ــة إسرائيلي سياس
أيضــاً عــن القــدس، وتوســعت المســتوطنات والطــرق المخصصــة للمســتوطنين 
فيــا بينهــا، وتقســمت الضفــة الغربيــة بتأثــر مدمــر. ويتنــاول الكاتــب بدايــة 
ــا  ــمبر 1987 ونموه ــة الأولى فى ديس ــة الانتفاض ــاس فى بداي ــة ح ــيس حرك تأس
الريــع مســتفيدة مــن تيــارات الاســتياء الشــعبى مــن منظمــة التحريــر التــى 
ــاظ  ــاء الانتفاضــة عــى الاحتف ــد أصرت حــاس أثن ــرزت لأســباب مختلفة.فق ب
بهويــة منفصلــة ورفضــت الانضــام للقيــادة الوطنيــة الموحدة، وطرحت نفســها 
ــر، واســتنكرت التخــى عــن  ــار إســلامى أكــر تشــدداً مــن منظمــة التحري كخي
الكفــاح المســلح والتوجــه نحــو الدبلوماســية التــى تم تبنيهــا فى إعلان الاســتقلال 
ــى الفلســطينى ســنة 1988. اعتقــدت حــاس أن  ــذى أصــدره المؤتمــر الوطن ال
اســتخدام القــوة هــو الطريــق الوحيــد لتحريــر فلســطين وأكــدت عــى المطالبــة 
ــل بعــد 1967. ــا إسرائي ــى احتلته ــالأراضى الت ــع فلســطين وليــس فقــط ب بجمي
وينتقــل الكاتــب إلى أحــداث اشــتعال الانتفاضــة الثانيــة فى ســبتمبر عــام ٢٠٠٠ 
بســبب ازديــاد ســوء الأوضــاع الفلســطينية بعد أوســلو وخيبــة الأمــل فى التوصل 
إلى دولــة، والتنافــس الشــديد بــين منظمــة التحريــر الفلســطينية وحركــة حاس، 
ــا  ــى تفجــرت منه ــق المــادة المشــتعلة الت ــا إلى خل أدت هــذه العوامــل جميعه
الانتفاضــة والتــى كانــت تحتــاج فقــط لــرارة لــى تنفجــر، وكانــت الــرارة فى 
الزيــارة الاســتفزازية التــى قــام بهــا شــارون إلى الحــرم الريــف محاطــا بمئــات 
العنــاصر مــن الأمــن. واســتخدمت اسرائيــل القوة المفرطــة فى مواجهــة الانتفاضة 
الثانيــة، ولجــأت للأســلحة الثقيلــة والمروحيــات والدبابــات مــا ســبب مزيــداً 
مــن الإصابــات بــين الفلســطينيين. وقــد شــكلت الانتفاضــة الثانيــة إخفاقــا كبــراً 
ــى الأرض  ــرة ع ــة ومدم ــا كارثي ــت نتائجه ــطينية وكان ــة الفلس ــة الوطني للحرك
ــى  ــد مــن المناطــق الت ــلال العدي ــى احت ــش الإسرائي ــاد الجي ــث أع ــة حي المحتل
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كان قــد انســحب منهــا بعــد أوســلو. يشــر الكاتــب إلى حــدث آخــر هــام هــو 
وفــاة يــاسر عرفــات عــام ٢٠٠٤ فى مستشــفى بباريــس فى ظــروف غامضــة، وحــل 

محلــه محمــود عبــاس رئيســاً لمنظمــة التحريــر الفلســطينية وحركــة فتــح.
كــا يشــر الكاتــب فى هــذا الفصــل إلى الحــرب المســتمرة فى غــزة التى شــملت 
اجتياحــات بريــة إسرائيليــة فى ٢٠٠8،٢٠٠9، ٢٠1٢، ٢٠1٤، وكانــت تتخللهــا 
ــات  ــا عملي ــة صاحبه ــدس الرقي ــة والق ــة الغربي ــكرية فى الضف ــلات عس توغ
اعتقــالات واغتيــالات وتخريــب بيــوت وقمــع للســكان. وفى النهايــة يؤكــد 
الكاتــب أن الحــروب عــى غــزة بالإضافــة إلى حــرب 198٢ فى لبنــان والانتفاضــة 
ــكان عــن  ــاط تحــول مهمــة فى التغــر المســتمر لتصــور الأمري ــت نق الأولى كان
ــة  ــع السياس ــم فى صن ــر مه ــر تغ ــك لم يظه ــل. إلا أن ذل ــطينيين وإسرائي الفلس
الأمريكيــة ولا فى قوانــين جديــدة ولا فى الســياق الســياسى بشــكل عــام، وأحــد 
أســباب ذلــك يرجــع إلى ســيطرة الحــزب الجمهــورى عــى البيــت الأبيــض طــوال 
ــس  ــدا ثمــانى ســنوات، وســيطرتهم عــى مجل ــا ع ــن ســنة ٢٠٠٠  في ــرة م الف
ــة  ــى كاف ــن ٢٠1٤-٢٠18، وع ــواب م ــس الن ــى مجل ــذ ٢٠1٠ وع ــيوخ من الش
فــروع الحكومــة مــن ٢٠16 – ٢٠18، قاعــدة هــذا الحــزب ونواتــه فى كثــر مــن 

ــة أكــر سياســات إسرائيــل تشــدداً. المناطــق يؤيــدون بحمي
الخلاصة : قرن من الحرب على الفلسطينيين

ينهــى الكاتــب بهــذا الفصــل رؤيتــه التــى حــاول توصيلها وهــى أنه عــى مدار 
قــرن كامــل حاولــت القــوى العظمــى التــصرف عــى الرغــم مــن الفلســطينيين، 
وبتجاهلهــم وبالتفــاوض بــدلاً عنهــم أو مــن فــوق رؤوســهم، أو بادعــاء عــدم 
وجودهــم، غــر أن الفلســطينيين فى مواجهــة احتــالات قويــة ضدهــم أظهــروا 
قــدرة عنيــدة عــى مقاومــة كل هــذه الجهــود لحذفهــم سياســياً وتفريقهــم فى 
الجهــات الأربــع، وأن الصهيونيــة رغــم أنهــا نجحت فى تأســيس إسرائيل وتشــكيل 
ــين. ــلاد الأصلي ــكان الب ــة س ــن إزاح ــن م ــا لم تتمك ــة إلا أنه ــة قوي ــة قومي حرك

ــد فى  ــين والهن ــوذ الص ــادة نف ــى وزي ــوى العظم ــب الق ــر ترتي ــرى أن تغي وي
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ــذه  ــمح ه ــا تس ــة ربم ــى فى المنطق ــوذ الأمري ــع النف ــط، وتراج ــرق الأوس ال
التغــرات للفلســطينيين مــع الإسرائيليــين بصياغــة توجــه يختلــف عــن قمــع أحد 
الشــعبين للآخــر، لأن مثــل هــذا التوجــه الــذى يرتكــز عــى المســاواة والعــدل هو 
وحــده الــذى يمكــن أن ينهــى حــرب المئــة عــام عــى فلســطين وتحقيــق ســلام 

دائــم يجلــب معــه التحريــر الــذى يســتحقه الشــعب الفلســطينى.


